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 لخصالم

ل علم يتناول هذا البحث قضية العلاقة بين العقل والنقل في بناء المنهج العقدي عند المتكلمين، بوصفها من أبرز القضايا التي أسهمت في تشكي
العقل في مسائل الاعتقاد، وحدود   المتكلمون في توظيف  التي انطلق منها  إلى بيان الأسس  البحث  المنهجية، ويهدف  الكلام وتحديد مساراته 

وص  الاحتجاج به، ومدى التلازم بينه وبين النص الشرعي في تقرير العقائد، وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي القائم على تتبع النص
لى أن  ث إالعقدية في مصادرها الأصلية، مع إبراز كيفية بناء الاستدلال العقدي على ضوء التكامل بين الدليل العقلي والدليل النقلي، وتوصل البح

العلاقة بينهما بما يحقق حفظ أصول الإيمان، ويمنع  العقل والنقل، وإنما على ضبط  لم يقم على تعارض بين  المتكلمين  العقدي عند  المنهج 
 . التأويل العقلي، الاستدلال العقدي، علم الكلام، المنهج العقدي،  العقل والنقل الكلمات المفتاحية:الانحراف في الفهم والاستدلال.

Abstract 
This study examines the relationship between reason and revelation in constructing the theological methodology 

among Muslim theologians. It aims to clarify the foundations upon which reason was employed in matters of 

belief, the limits of rational inference, and the nature of integration between rational and textual evidence in 

establishing doctrines. The research adopts a descriptive-analytical approach based on tracing theological texts 

in their original sources, highlighting the methodological structure of doctrinal reasoning. The study concludes 

that theological methodology was not founded on a conflict between reason and revelation, but rather on 

regulating their relationship in a manner that preserves the fundamentals of faith and safeguards doctrinal 

understanding.Keywords: Reason and Revelation, Doctrinal Methodology, ʿIlm al-Kalām, Doctrinal Proof, 

Hermeneutics (Taʾwīl) 

 المقدمة

أما بعد؛ فإن قضايا   الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
باحث علم  الاعتقاد تمثل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الدينية في الإسلام، وقد احتلت مسألة العلاقة بين العقل والنقل موقعًا مركزيًا في م

وازن يجمع بين مقتضيات العقل  الكلام، لما لها من أثر بالغ في تقرير أصول الإيمان والدفاع عنها. وقد سعى المتكلمون إلى بناء منهج عقدي مت
بحث في  السليم وهداية النص الشرعي، في مواجهة الإشكالات الفكرية والاعتراضات الفلسفية التي ظهرت في عصور مختلفة،وتبرز أهمية هذا ال

قل كونه يعالج قضية منهجية دقيقة، تتمثل في بيان كيفية توظيف العقل في المجال العقدي، وحدود ذلك التوظيف، مع إبراز الدور المحوري للن
ر العلاقة  في ضبط مسار الاستدلال. كما يسهم البحث في توضيح معالم المنهج العقدي عند المتكلمين، بعيدًا عن التصورات الاختزالية التي تصو  

 بين العقل والنقل على أنها علاقة تعارض أو صراع.
 خطة البحث
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في    اقتضت طبيعة الموضوع أن يُقسم البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، على النحو الآتي:المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للعقل والنقل
المطلب الأول: مفهوم العقل وضوابط الاحتجاج به.المطلب الثاني: مفهوم النقل ومجالات الاستدلال به.المبحث الثاني: المنهج العقدي  علم الكلام. 

المطلب الثاني: وظائف العقل في فهم النص العقدي.المبحث الثالث: أثر   في الجمع بين العقل والنقل.المطلب الأول: تقديم النقل وضبط العقل.
عقلي في مسائل  العلاقة بين العقل والنقل في بناء الاستدلال العقدي.المطلب الأول: نماذج من الاستدلال العقدي.المطلب الثاني: حدود التأويل ال

 الاعتقاد.ثم تُختتم الدراسة بخاتمة تتضمن أبرز النتائج، مع جملة من التوصيات العلمية، يعقبها ذكر المصادر والمراجع.
 الإطار المفاهيمي للعقل والنقل في علم الكلام: المبحث الأول

 مفهوم العقل وضوابط الاحتجاج به،الأول: المطلب 

بات العقل اسم لعلوم ضرورية يضطر الإنسان إليها، وبه يُعرف الفرق بين الواجب والمستحيل والجائز، ويُتوصل به إلى معرفة حدوث العالم وإث
ويُستفاد من هذا النص أن العقل في باب الاعتقاد ليس مجرد أداة إدراك حسي، بل أصل كلي تُبنى عليه (٣٥، ص  ١٩٩٣)ابن الطيب،  الصانع

ة،  مقدمات الاستدلال في الإلهيات، العقل أصل في معرفة التوحيد، غير أنه لا يستقل بإدراك تفاصيل ما جاء به السمع، وإنما يدل على الجمل
، ويُبين هذا النقل أن وظيفة العقل مقيدة بمجال مخصوص، إذ يقرر أصول الإيمان (٧- ٦، ص  ١٩٥٠)التميمي،  ويقف عند حدوده إذا ورد النص

يكون النقل هو المرجع في التفصيل والبيان، لو كان العقل كافيًا في إدراك جميع الواجبات لما احتيج إلى إرسال الرسل، وإنما كانت   العامة، ثم 
،ويظهر من مجموع هذه النصوص أن العقل عند المتكلمين لم يُجعل (١٣، ص  ١٩٨٣)الغزالي،  العقول مهيأة لقبول الشرائع لا مستغنية عنها

دة، يُضبط عملها بالنقل، وقد استُدل على هذا المعنى بالنص الشرعي الدال على اعتبار العقل في    مصدرًا مستقلًا للتلقي، بل أداة استدلال ممه ِّ
بِّينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ أصل النظر، مع تعليق الهداية النهائية بالوحي، كما في قوله تعالى﴿وَمَا  .( ١٥)سورة الإسراء، الآية: كُنَّا مُعَذ ِّ

 .فالآية تُقرر أن قيام الحجة التامة لا يكون بالعقل المجرد، وإنما باقترانه بالرسالة
 مفهوم النقل ومجالات الاستدلال به: المطلب الثاني

عقلي  السمع أصلٌ في معرفة ما لا يدركه العقل من تفاصيل الشرائع، وهو المرجع في إثبات الصفات السمعية وأحكام الآخرة، ولا يُعارَض بدليل  
، ويُفهم من هذا النص أن النقل هو المصدر الحاكم في أبواب لا يستقل العقل بإدراكها، وأن وظيفته تقرير ما  (٢٣، ص  ١٩٩٥)الشافعي،  صحيح

، ص  ١٩٦٥)الهمذاني،  يتوقف عليه كمال الإيمان النقل إذا ثبت بطريقٍ صحيح وجب قبوله، وكان العقل شاهدًا بصحته لا حاكمًا عليه بالنقض
قه ويشهد له، ويمنع من تأويله بما يخرجه عن دلالته إنما يُ (٥٦ ج حتا، ويُبي ن هذا النقل أن العقل السليم لا يتعارض مع النص الصحيح، بل يصد 

، ويؤكد هذا  (٨٩، ص ١٩٤٨)التميمي، إلى السمع في كل ما طريقه الخبر، كأحوال المعاد، وصفات الجنة والنار، وما لا مجال للعقل في إدراكه
  النص أن مجال النقل أوسع من مجال العقل في مسائل الغيب، وأن الاعتماد عليه ضرورة منهجية في بناء الاعتقاد وقد دل  النص الشرعي على 

نُونَ حَتَّىٰ يُحَك ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ فالآية تقُرر أن كمال   (٦٥سورة النساء، الآية:  ) حجية الوحي ووجوب التسليم له، قال تعالى ﴿فَلَا وَرَب ِّكَ لَا يُؤْمِّ
قُ عَنِّ الْهَوَىٰ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾  الإيمان متوقف على التحكيم المطلق للنقل، دون تقديم رأي أو قياس يعارضه كما دل  قوله تعالى﴿وَمَا )سورة  يَنطِّ

 ، وهو الأساس الذي تُبنى عليه القضايا العقدية.،، معصوم من الخطأعلى أن مصدر التشريع والوحي   ،(٤- ٣النجم، الآيتان: 
 المنهج العقدي في الجمع بين العقل والنقل: بحث الثانيالم

 تقديم النقل وضبط العقل: المطلب الأول

)الغزالي،  الأصل الذي تُبنى عليه مسائل الاعتقاد هو السمع، والعقل إنما يُستعمل في فهمه والدلالة على صحته، لا في معارضته ولا في إبطاله
، ويُبين هذا النص أن المنهج العقدي عند المتكلمين قائم على تقديم النقل بوصفه المصدر الأعلى، مع اعتبار العقل آلة للفهم  (١٠، ص  ١٩٨٣

لرسول،  والاستدلال، لا مرجعًا مستقلًا للتلقي إذا ورد النص الصحيح وجب التسليم له، وكان النظر العقلي تابعًا له، لأن العقل دل  على صدق ا
قل، بل ويظهر من هذا النقل أن تقديم النقل ليس إلغاءً للع.(١٢، ص  ١، ج١٩٧٩)ابن تيمية،  اقضةً للعقل أن يُكذ ِّب ما دل  على صدقهفكان من

رده هو مقتضى الدلالة العقلية نفسها، إذ العقل هو الذي حكم بصدق الوحي ابتداءً العقل يدل على وجوب اتباع السمع، فإذا ثبت السمع امتنع  
، ويؤكد هذا النص أن العقل السليم يقتضي الانقياد للنقل بعد ثبوته، وأن تقديم الرأي  (٣٣٨، ص  ٣، ج١٩٩٥)ابن تيمية،  بقياس أو شبهة عقلية

يعُوا اللََّّ  ينَ آمَنُوا أَطِّ يعُوا الرَّسُولَ﴾عليه خروج عن مقتضى المنهج الصحيح وقد دل  النص الشرعي على هذا المعنى، قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِّ سورة  ) وَأَطِّ
 العقدي في ضبط النظر والاستدلال. فالآية تُقرر أصل الطاعة المطلقة للوحي، وهو الأساس الذي يقوم عليه المنهج(.٥٩النساء، الآية: 
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 وظائف العقل في فهم النص العقدي: المطلب الثاني

،  ٢٠٠٤)الغزالي،  وظيفة العقل في باب الاعتقاد تحقيق دلالة النص، وإزالة الشبه، وربط الفروع بالأصول، دون الخروج عن ظاهر الدلالة إلا بدليل
وص ويُفهم من هذا النص أن العقل يؤدي دورًا تفسيريًا وتنظيميًا، لا تشريعيًا، في بناء المنهج العقدي العقل يُستعمل في الجمع بين النص  (٥٣ص  

ويُبرز هذا النقل أن من أهم وظائف العقل    (٢٧، ص  ١٩٨٦)الغزالي،  ودفع التعارض المتوهم، لا في إبطال النصوص أو تحريفها عن مقاصدها
أو    صيانة النص من الفهم الفاسد، لا تعطيل دلالته إذا تعارض في الظاهر عقلٌ ونقل، فإما أن يكون العقل غير صريح، أو النقل غير صحيح،

وهذا النص يضع قاعدة منهجية في معالجة إشكالات التعارض، ويمنع من التسليم بوجود   (٨٨، ص  ١، ج١٩٧٩)ابن تيمية،  الفهم غير سليم«
بَّرُونَ  تعارض حقيقي بين العقل الصريح والنقل الصحيح وقد دل  النص الشرعي على اعتبار التفكر والنظر بضوابط الوحي، قال تعالى﴿أَفَلَا يَتَدَ 

 فالآية تُشير إلى مشروعية النظر العقلي، مقيدًا بالتدبر في النص لا بمعارضته. ( ٨٢سورة النساء، الآية: )الْقُرْآنَ﴾
 أثر العلاقة بين العقل والنقل في بناء الاستدلال العقد: المبحث الثالث

 نماذج من الاستدلال العقدي: المطلب الأول

  (٢١، ص  ١٩٩٩)الرازي،  الاستدلال في مسائل الاعتقاد يُبنى على أصول كلية دل  عليها السمع، ويُقيم العقل البرهان على لزومها وصحتها«
ه مسار النظر والاستدلال إن س الذي يوج  ما يُصار  ويُفهم من هذا النص أن بناء الدليل العقدي لا ينطلق من العقل المجرد، وإنما من النص المؤس ِّ

ويُبين هذا النقل أن العقل تابع في    (٤٥، ص  ١٩٨٨)الجويني،  إلى الدليل العقلي لتقرير ما دل  عليه الشرع، لا لإحداث أصل لم يدل  عليه نص
والتسلي بالنظر  الأمر  بين  جمع  الذي  الشرعي  بالنص  المنهج  هذا  على  استُدل  وقد  تأسيسية  لا  تكميلية  وظيفته  وأن  العقدي،  الاستدلال  م  باب 

قِّينَ﴾ صَادِّ كُنتُمْ  إِّن  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا  تعالى﴿قُلْ  الآية:  )للوحي،قال  البقرة،  الدعوى    (١١١سورة  بصدق  تقيده  لكنها  البرهان،  تُقرر مشروعية  فالآية 
 وموافقتها للوحي. 

 حدود التأويل العقلي في مسائل الاعتقاد: المطلب الثاني

  ( ٣١، ص  ١٩٨٦)الغزالي،  التأويل لا يُصار إليه إلا عند قيام الدليل القاطع على امتناع الظاهر، وإلا كان صرفًا للنص عن دلالته بغير حجة«
ا ويُبين هذا النص أن التأويل العقلي مقيد بضوابط صارمة، وأن الأصل هو إبقاء النص على ظاهره ما لم يمنع منه دليل قطعي،ما كان معلومً 

ويؤكد هذا النقل أن تجاوز حدود العقل في باب .(١٢، ص  ١٩٩٧)البغدادي،  بالسمع وجب قبوله، ولا يجوز رده بتوهم عقلي أو شبهة نظرية«
ه إلى المحكم، قال تعالى﴿فَأَمَّا التأويل يؤدي إلى الخلل في المنهج العقدي مْ  وقد دل  النص الشرعي على ذم اتباع المتشابه دون رد  ينَ فِّي قُلُوبِّهِّ الَّذِّ

نْهُ﴾ فالآية تُقرر أصلًا منهجيًا في التعامل مع النصوص العقدية، يمنع الانحراف في الفهم  (. ٧سورة آل عمران، الآية:  )زَيْغٌ فَيَتَّبِّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِّ
 ، .والتأويل.

 الخاتمة

ستقلًا  خلص هذا البحث إلى أن المنهج العقدي عند المتكلمين قد تأسس على ضبطٍ دقيق للعلاقة بين العقل والنقل، بحيث لم يُجعل العقل مصدرًا م
ف في إطار النص الشرعي توظيفًا منهجيًا منضبطًا. وقد أظهرت النقول المعت  مدة أن العقل  للتلقي، ولا أُلغي دوره في الفهم والاستدلال، وإنما وُظ ِّ

. كما  يؤدي وظيفة تمهيدية وتفسيرية، بينما يبقى النقل هو الأصل الحاكم في تقرير مسائل الاعتقاد، ولا سيما ما يتعلق بالغيب وأصول الإيمان
تعارض حقيقي   تبين أن ما يُتوهم من تعارض بين العقل والنقل إنما يرجع إلى خلل في الفهم أو قصور في النظر أو ضعف في الدليل، لا إلى 

 لال.بين الدليلين. ويؤكد ذلك أن المنهج العقدي السني قام على التكامل بين الدليلين، بما يحفظ سلامة الاعتقاد ويمنع الانحراف في الاستد
 التوصيات

 التأكيد على اعتماد المنهج النقلي المؤسس في تدريس مباحث العقيدة، مع توظيف العقل في إطار وظيفته المنهجية. .١
 العناية بتحقيق نصوص المتكلمين في مسائل العقل والنقل، وإبراز ضوابطهم في الاستدلال العقدي. .٢
 توجيه الدراسات العقدية المعاصرة إلى الالتزام بالمنهج المتوازن الذي يجمع بين النص الشرعي والعقل السليم.  .٣
ر العلاقة بين العقل والنقل على أنها علاقة صراع أو تعارض. .٤  تجنب النزعات الاختزالية التي تُصو 

 المصادر والمراجع

 القران الكريم.



38

 6202 سنةلحزيران   (6) عددال (9) لدالفارابي للعلوم الانسانية المج مجلة
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 .تحقيق رفيق العجم. دار الفكر .التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة ابن الطيب، أبو بكر محمد. .٣
 .تحقيق محمد يوسف موسى. مكتبة الخانجي .قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالتميمي، عبد الملك بن عبد الله.   .٤
تحقيق محمد يوسف موسنا وعلي عبد المنعم عبد الحميد.   .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادالتميمي، عبد الملك بن عبد الله.   .٥

 .مكتبة الخانجي
 .تحقيق أحمد حجازي السقا. مكتبة الكليات الأزهرية .شرح العقائد النسفية  الجويني، عبد الملك بن عبد الله.  .٦
 .تحقيق محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية للتراث .الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الرازي، أبو عبد الله محمد بن إسحاق. .٧
 .تحقيق عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي .اللمع في أصول الفقه  .الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي. .٨
 .تحقيق عادل العوا. دار الآفاق الجديدة .الاقتصاد في الاعتقاد .الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. .٩

 .تحقيق محمد حسن هيتو. دار الفكر .قانون التأويل .الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد..١٠
 .تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي. دار الكتب العلمية .إلجام العوام عن علم الكلام .الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد..١١
 .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار المعرفة .الفرق بين الفرق البغدادي، عبد القاهر بن طاهر. .١٢
 .تحقيق عبد الكريم عثمان. مكتبة وهبة .شرح الأصول الخمسة الهمذاني، عبد الجبار بن أحمد. .١٣
 .تحقيق فوقية حسين محمود. دار الأنصار .الإبانة عن أصول الديانة .الاشعري ، أبو الحسن علي بن إسماعيل  .١٤
 .تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية .مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين .الاشعري ، أبو الحسن علي بن إسماعيل .١٥
 .تحقيق فتح الله خليف. دار الجامعات المصرية .كتاب التوحيد .الماتوريدي، أبو منصور محمد بن محمد .١٦
 .تحقيق محمد يوسف موسى. مكتبة الخانجي .الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد .الجويني، عبد الملك بن عبد الله  .١٧
 .تحقيق عبد الرحمن عميرة. دار الجيل .المواقف في علم الكلام .الايجي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد .١٨
 .دار الكتب العلمية .شرح المواقف .الجرجاني، الشريف علي بن محمد .١٩
 .دار الكتب العلمية .شرح العقائد النسفية .التفتزاني سعد الدين مسعود بن عمر .٢٠
 .مكتبة الأزهر .العقائد النسفية .النسفي، أبو حفص عمر بن محمد .٢١
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